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تراجعت هذا العام كمية الثلوج المتساقطة في أوسلو ما جعل موسم التزلجّ يتأخّر، كما زاد فيروس كورونا الطين بلة. لكن 
بلدية المدينة وجدت الحلّ المناسب للترفيه عن سكانها

هوامش

خطيب بدلة

أن تقول »أنا سوري« يعني، ببساطة، أنك تعرّف على 
 ،»

ً
 وسهلا

ً
نفسك. وكل من يسمعك سيقول لك »أهــلا

ولــكــن أن تــضــيــف، عــلــى طــريــقــة الــفــنــان الـــراحـــل عبد 
الرحمن آل رشي، »آه يا نيالي«، فأنت تبالغ، أو تفخر، 
أو »تتفشخر« .. وقد ينبري لك مَن يقول إن الانتساب 
ــرٌ مـــخـــجـــل، ويــــعــــرض أمـــامـــك  ــ ــــى ســــوريــــة، الآن، أمــ إلـ
الإحصائيات التي تثبت أن دولتك تتذيل سلم الترتيب 
ــدا الــفــســاد والــجــريــمــة والــتــعــاســة،  ــــيء، عــ فـــي كـــل شـ

فسورية تحتل في هذه الثلاثية المركز الأول.  
الــراحــلــة، مــي ســكــاف، فكرة  ذات يـــوم؛ طــرحــت الفنانة 
ها 

ُ
ابن يعيش  أن  تــريــد  لا  إنــهــا  قــالــت  ومــوجــعــة،  مهمة 

تــحــت حــكــم ابــــن بــشــار الأســـــد. وقـــالـــت، فـــي مناسبة 
أخــرى، سأظل أدافــع عن ثــورتــي، وعــن سوريتي، إنها 
الكلام  »العظيمة«، وليست سورية الأســد. هذا  سورية 
مــي ســكــاف في  مــنــذئــذ، ســوريــون يشبهون  يتناقله، 
حبهم سورية حباً وطنياً خالصاً، وآخرون لا يحبون 
الــلــه أن  يــدعــون  ســوريــة إلا باعتبارها كــرســيّ سلطة، 
ثالث  وفريق  مكانه،  ليجلسوا  الأســد  بشار  عنه  ينزل 

الــهَــوَا. يعتقد كاتبُ هــذه الأسطر أن مي  يميل ما مــال 
ســكــاف ذكــــرت كــلــمــة »عــظــيــمــة« فــي ســيــاق الحماسة 
سألها  فلو  وحسب؛  الأســد،  ببشار  والنكاية  الثورية، 
أحــــدٌ، فــي تــلــك الــلــحــظــة، عــن مــقــوّمــات عــظــمــة ســوريــة، 
أمل  الإجــابــة، وأصيبت بخيبة  وتــأخــرت في  لفوجئت، 
كــبــيــرة. .. لــو أجــريــنــا رحــلــة بــحــث عــن عظمة ســوريــة، 
ودخلنا في عمق خمسمئة سنة من تاريخها، لأصبنا 
الــتــي نصطلح عليها  الــبــلاد  بــالإحــبــاط الــشــديــد، إذ إن 
)الفترة  أربعمئة سنة  أمــضــت  بــاســم »ســوريــة«  الــيــوم 
بات، وقهقرى، ولم تكن 

َ
العثمانية( في حالة سُبات، وث

، فالأتراك أطلقوا عليها اسم 
ً
تحمل اسم سورية أصلا

إلــى ولايــات ومتصرفيات  »شــام شــريــف«، وقسّموها 
ومــلــحــقــيــات، هـــي أبــعــد مـــا تــكــون عـــن مــفــهــوم الــدولــة 
اكتفينا باستعراض  الحديث.. وإذا  أو  القديم  بمعناها 
أحـــداث المــئــة سنة الأخــيــرة، لــرأيــنــا أن ســوريــة لــم تكن 
مكتملة الكيان والأركان والمقومات قط. ولعل أول شكل 
دولتيّ اتخذته كان يوم الثامن من مارس/ آذار 1920، 
حينما أعلنها الأمير فيصل بن الحسين مملكة، وأعلن 
نفسه مــلــكــاً. لــم يـــدم هـــذا الأمـــر إلا فــتــرة قــصــيــرة، إذ 
لها، في 1916،  الإنكليز والفرنسيون قد رسموا  كان 

مخططاً سرياً أعلنه الروس بعد نجاح الثورة البلشفية 
سنة 1917، وبدأوا بوضعه موضع التنفيذ اعتباراً من 
شهر يوليو/ تموز 1920، مع حملة الجنرال غورو، إذ 
أطاحوا حكم فيصل الذي استمر 22 شهراً، منذ أواخر 
بـــرأي كــاتــب هــذه الأســطــر،  سنة 1918. كــان فيصل، 
ولكن  ديمقراطي.  نــزوع  وذا  وذكياً،  ومحترماً،  طيباً، 
السؤال هو: كيف قبل السوريون أن يكون أميرَهم أو 
هم رجل حجازي؟ ألا يوجد في سورية )العظيمة( 

َ
ملك

نخبة سياسية سورية رفيعة الشأن، قادرة على إقامة 
نظام دولة من أي نوع يتوافقون عليه، ويكون حاكمهم، 
أو حكامهم من السوريين؟ سيزعج هذا الكلام إخوتنا 
الـــســـوريـــين ذوي الــتــوجــه الـــعـــروبـــي، وســيــقــولــون إن 
الثورة  ناتجاً عن  المنطقة كان عربياً،  الحكم في هذه 
التي قادها الشريف حسين. يا سيدي، ليس  العربية 
ــــى، فــي المــرحــلــة التي  هــذا الــكــلام دقــيــقــاً، فالكلمة الأول
تــلــت خــــروج الــعــثــمــانــيــين مــمــا تــســمــى ســـوريـــة كــانــت 
إلى  الحرب  دخــل  عندما  والشريف حسين  للإنكليز، 
الحكيم،  المــؤرخ يوسف  قــال، بحسب  الإنكليز  جانب 
بالخلافة من بني عثمان«.  البيت أحق  آل  »إننا نحن 
ــم الـــذي اخــتــاره فيصل 

َ
لــم يــقــل »نــحــن الـــعـــرب«، والــعَــل

لمملكته يتألف من اللون الأسود الذي يرمز إلى الخلفاء 
الراشدين والعباسيين، والأبيض للأمويين، والأخضر 

للفاطميين، والأحمر لثورة الحسين بن علي.  
ملاحظة: هذه ليست المرّة الوحيدة في التاريخ الحديث 
ــتـــي يـــتـــنـــازل فــيــهــا الـــســـوريـــون عـــن حــكــم بــلادهــم  الـ
 الـــوحـــدة الــفــاشــلــة مـــع مــصــر، 

ً
لـــآخـــريـــن، وخــــذ مـــثـــلا

محرابها  إلــى  بابها  مــن  )العظيمة(  ســوريــة  وتسليم 
لجمال عبد الناصر.

ابن سورية العظيمة... هنيئاً لك

وأخيراً

لو أجرينا رحلة بحث عن 
عظمة سورية، ودخلنا 

في عمق خمسمئة 
سنة من تاريخها، لأصبنا 
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شتاء أوسلو
التزلجّ رغم الطقس وكورونا

أوسلو ــ العربي الجديد

في خطوة غير تقليدية، استعانت 
بــــلــــديــــة أوســــــلــــــو فــــــي الأســــابــــيــــع 
الأخيرة بشاحنات ضخمة لإلقاء 
العاصمة  الثلج فوق مساحات واسعة من 
الــنــرويــجــيــة، بــعــدمــا أدت أحــــــوال الــطــقــس 
الدافئة نسبياً، مقارنة بالسنوات السابقة، 

إلى تراجع كميات الثلوج التساقطة.
ــاء كــوفــيــد 19 لــيــزيــد مــن إحــبــاط  ــاء وبـ وجـ
النرويجيين، ويضع حداً لشغفهم الشهير 
ج. وتحولت كتل الثلج التي سُويت 

ّ
بالتزل

ــحــتــت إلــــى مــلــعــب لــعــشــاق الــريــاضــات 
ُ
ون

أشكاله  بــكــل  والــتــزلــج  المختلفة  الــشــتــويــة 
لجميع الأعمار: أطفال صغار في رحلة مع 
ا، 

ً
أو متقاعدون ممتلئون نشاط الروضة، 

أو حتى موظفون يستريحون خــال يوم 
عمل عن بعد.

يــقــول عــضــو المــجــلــس الــبــلــدي عــمــر سامي 
بـــرس«: »منذ ثاثة  »فــرانــس  جمال لوكالة 
أشــهــر وأوســلــو تخضع لإجــــراءات صحية 
صـــارمـــة جــــدًا )لاحــــتــــواء كــوفــيــد( ، لــكــن ما 

)Getty/التزلج من الرياضات الأكثر شعبية في النرويج )مينو بورمانس

عربة  كــانــت  فيما  الــخــروج«،  بإمكاننا  زال 
منهمكة خلفه  حــديــديــة  بــســاســل  ــــزودة  مـ
حديقة  فــي  الجليد  عــلــى  مــنــحــدر  بتشكيل 
تورشوفدالين. ويضيف »بما أن الشتاء لم 
حرصنا  فقد  الثلج،  مــن  الكثير  لنا  يجلب 
على إحضاره للناس. لقد جلبنا لهم القليل 
من الماركا قريبًا من منازلهم«. أما »الماركا« 
فـــهـــي تــــــال مـــشـــجـــرة تـــطـــل عـــلـــى المـــديـــنـــة 
ويـــقـــصـــدهـــا الأهــــالــــي لاســـتـــنـــشـــاق الـــهـــواء 
النقي سيرًا على الأقــدام أو على الزلاجات 
بعد العمل أو خال عطلة نهاية الأسبوع. 
وأدى سقوط أول ندف من الثلج في بداية 
إلى  التدافع على نحو فوضوي  إلــى  العام 
التال في طوابير طويلة من السيارات، أو، 
وما هو أكثر خطورة في أوقات الوباء هذه، 
ــام فــي الـــقـــطـــارات. يــقــول عضو  ــ الـــى الازدحــ
المجلس البلدي »لا نريد أن يتزاحم الناس. 
نريد أن يبتعد بعضهم عن بعض، وأفضل 
طــريــقــة لــتــحــقــيــق ذلــــك هـــي الاســـتـــفـــادة من 

الأماكن العامة داخل المدينة«.
ــرشــت أربـــع حــدائــق فــي أوســلــو ــ 

ُ
وهـــكـــذا، ف

بالثلج  الملكي  القصر  ذلــك حديقة  فــي  بما 

الاصطناعي كرمى لعيون المتزلجين. تقول 
للغاية  المهم  »مــن  سكوتاند:  هــين  ميريام 
الــحــركــة مــن دون أن  الــنــاس عــلــى  تشجيع 
يضطر الــجــمــيــع إلـــى ركـــوب الــقــطــار نفسه 
ــة«. وتــضــيــف  ــنــ ــديــ لــلــتــوجــه إلـــــى خــــــارج المــ
للقيام  جـــاءت  الــتــي  النفسية  الأخــصــائــيــة 
بــبــضــع لـــفـــات خــــال اســـتـــراحـــة الـــغـــداء في 
حديقة فولدسلوكا: »جميل أن ننعم بأشعة 
الشمس الدافئة على وجهنا أثناء النهار«.

الثلج في عيد الميلاد؟ 
قــامــت المــمــرضــة كــاريــن مــارغــريــت إيغاند 
اليوم  ذاك  ليلية  الــتــي عملت خــال ورديـــة 
بــــوضــــع الـــــــزلاجـــــــات لـــلـــتـــزلـــج بــــعــــيــــدًا عــن 
ــا«، عــلــى بــعــد عــشــر دقــائــق فــقــط من  »المـــاركـ
ــقــــول: »أحـــــــاول الــتــخــفــيــف من  مــنــزلــهــا. وتــ
العامة. ولكن، لو رغبت  المــواصــات  ركــوب 
ــا عــلــي أن أســتــقــل  ــاركــ ــاب إلــــى المــ فـــي الــــذهــ
الــقــطــار. لــذلــك مــن الأفــضــل أن أكـــون قـــادرة 
على المجيء سيرًا على الأقدام للتزلج هنا«.

التغير المناخي إلى جعل فصول  وقد أدى 
الــشــتــاء أقــصــر فــي الــنــرويــج. ويفيد المعهد 

ــو  ــلـ لـــــأرصـــــاد الــــجــــويــــة أن أوسـ الــــوطــــنــــي 
فقدت 21 يــومًــا مــن أيــام الشتاء على مــدار 
الأعــوام الثاثين الماضية، وهي الأيام التي 
تنخفض فيها درجة الحرارة دون الصفر. 
ويُــرجــح أن تخسر المدينة 26 يــومًــا أخــرى 

بحلول عام 2050.
وقـــالـــت الــــوزيــــرة غــــوري مــيــلــبــي فـــي بــدايــة 
تدابير  عــرض  خــال  الثاني/يناير،  كانون 
صغيرة،  كنت  »عندما  بــالمــنــاخ:  صلة  على 
لــم يــكــن مــن الــصــعــب الــتــنــبــؤ بــالــطــقــس في 
الــشــتــاء: كـــان الــطــقــس بـــــاردا فـــي كــثــيــر من 
ــان هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــثــلــوج  ــ الأحـــيـــان وكـ
... لــكــن فــي عــيــد المــيــاد هـــذا الــعــام، لــم أكــن 
متأكدة إن كان الأمــر يستحق شــراء زلاجة 
لهم  بالنسبة  الشتاء  فــصــول  لأن  لأطفالي 
معتدلة مع عدد أقل بكثير من رجال الثلج 
ــادرة لا تخطر  ــ ومـــن أيــــام الـــتـــزلـــج«. وفـــي بـ
بداية 2020  في  النرويج  الــبــال، فتحت  في 
بالقرب من أوسلو أول حلبة تزلج داخلية، 
ــام الــجــمــهــور بسبب  ــ هـــي الـــيـــوم مــغــلــقــة أمـ
القيود الصحية. في هذا السباق مع الزمن 
ومع مقياس الحرارة، هل يُعقل نقل أطنان 
مـــن الــثــلــج فـــي الـــشـــاحـــنـــات؟ لــكــن الــبــلــديــة 
بـــأن هــذه  الــجــو  تــلــوث  القلقين مــن  تطمئن 
الأخــيــرة تعمل بــوقــود الــديــزل الحيوي مع 

زيوت نباتية معالجة بالهيدروجين.
»اعتقد  تانغن  كيتيل  تــوم  السائق  ويــقــول 
ــــذه الـــشـــاحـــنـــات المـــحـــايـــدة  ــدام هـ ــتـــخـ أن اسـ
الكربون لتقريب الثلج من الناس بــدلًا من 
معادلة  بسياراتهم،  الماركا  إلى  يذهبوا  أن 

جيدة بالنسبة للمناخ«.

استعانت بلدية أوسلو 
في الأسابيع الأخيرة 
بشاحنات ضخمة 

هدفها إلقاء الثلج فوق 
مساحات واسعة من 
العاصمة النرويجية

■ ■ ■
تحولت كتل الثلج 

حتت، 
ُ
التي سُويت ون

إلى ملعب لعشاق 
الرياضات الشتوية 

المختلفة والتزلج بكل 
أشكاله

■ ■ ■
فتحت النرويج في 
بداية 2020 بالقرب 
من أوسلو أول حلبة 

تزلج داخلية، هي اليوم 
مغلقة أمام الجمهور 
بسبب القيود الصحية

باختصار


